
الحصــــار يحــــول دون تقــــديم الخــــدمات
لأطفال التوحد بغزة

, مايو  | كتبه عبير محمد

أطفال لا يكفون عن الضحك المفاجئ الذي يصاحبه الصراخ، ولا يكترثون لمن حولهم، يتقوقعون في
عــالمهم الخــاص بعيــدًا عــن المحيــط الــذي يعيشــونه، رافضين الاختلاط بــالآخرين أو التواصــل البصري
والســمعي مــع أي شخــص يحــاول اخــتراق عــالمهم، لا يميزهــم عــن أقرانهــم ســوى حبهــم للعزلــة

وحركتهم المفرطة، فهم أطفال مصابون باضطراب التوحد.

ية الذي يظهر خلال السنوات الثلاث الأولى يقصد باضطراب التوحد أنه نوع من الاضطرابات التطور
من عمر الطفل، حيث ينتج عن هذا الاضطراب خلل في الجهاز العصبي مما يؤثر على وظائف المخ،

وبالتالي يؤثر على مختلف نواحي النمو لدي الطفل.

ويشتكي ذوو المصابين بالتوحد في قطاع غزة من قلة الاهتمام والدعم الحكومي، خصوصًا في ظل
ما يعيشه القطاع من ظروف معيشية واقتصادية صعبة، وازدياد أعداد المصابين به بشكل لافت في
الأعوام الأخيرة، حيث تشير دراسة مسحية حول أطفال التوحد في القطاع أجريت العام المنصرم من
قبــل برنــامج غــزة للصــحة النفســية إلى وجــود  حالــة توحــد في القطــاع، موزعــة علــى ســتة مراكــز

عاملة في تأهيل ورعاية أطفال التوحد.
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وكـانت وجهتنـا إلى المنطقـة الشرقيـة مـن مدينـة غـزة، حيـث جمعيـة الحـق في الحيـاة، أولى الجمعيـات
العاملـة في رعايـة وتأهيـل مصـابين التوحـد بالقطـاع، وخلـف أسـوار الجمعيـة تقبـع حكايـات وقصـص

لذوي المصابين بالتوحد، وخلال تجولنا في مرافق الجمعية تستوقفنا الكثير من القصص.

أريد الأفضل لأبنائي لكن الأوضاع الاقتصادية تحول دون ذلك

يـــم (ســـنوات) الخالـــدي، ثلاثـــة أخـــوة مصـــابون بالتوحـــد محمد (ســـنة) وأحمـــد (ســـنوات) وكر
بـدرجات متفاوتـة، يشكـل الثلاثـة عـبء علـى أسرتهـم ميسـورة الحـال، وتبـدأ الحكايـة الـتي بلغـت مـن

العمر  عامًا منذ أن أصدر الطبيب المختص حكمه في حالة محمد وأحمد بأنهما مصابا بالتوحد.

يقول والد أبناء الخالدي: “جُلت في كافة المراكز والمؤسسات العاملة في رعاية التوحد في القطاع بحثًا
عــن الأفضــل لأبنــائي”، مســتدركًا بأنــه وجــد في جمعيــة الحــق في الحيــاة الأنســب والأفضــل في رعايــة
وتأهيل أطفاله، ويستكمل واصفًا الجمعية التي خصصت جزءًا من مبانيها لمصابي التوحد، وحرصها
على توفير ملاعب وألعاب لتفريغ الطاقة الزائدة لأطفال، بامتلاكها الخبرة في رعاية وتأهيل مصابي

التوحد.

ويفصح الخالدي عن التكاليف المالية التي ترهق كاهله جراء وجود ثلاثة مصابين بالتوحد، ويقول
“أريد الأفضل لأبنائي لكن الأوضاع الاقتصادية تحول دون ذلك”، معللاً بظروف عمله وراتبه الذي
يكاد يكفي للأمور المعيشية، إلا أنه يستكمل بقوله “احتضنت الجمعية أطفالي الثلاث دون الالتفات

للنواحي المالية، وقدمت الخدمات التأهيلية والتعليمية لأطفالي مراعاةً لظروفي الاقتصادية”.

ومنذ التحاق أولاد الخالدي بالجمعية تغير سلوكهم بشكل ملحوظ، وأصبحوا يتجابون مع الأخرين
كثر اعتمادًا على أنفسهم في الأمور الشخصية والأعمال البيتية، يوضح الأخصائي المشرف على حالة وأ
أنباء الخالدي، ويشير إلى الخدمات التوعوية التي تقدمها الجمعية لأهالي مصابي التوحد، من ندوات

وورش لكيفية التعامل مع أطفال التوحد، وتأهيلهم مجتمعيًا.

تتفــق والــدة باســل ( ســنوات) مــع الخالــدي في أن الخــدمات المقدمــة في الجمعيــات والمؤســسات
العاملة في تأهيل أطفال التوحد متفاوتة وبحاجة لرقابة، إلا أنها تصف الخدمات المقدمة من قبل
جمعيــة الحــق في الحيــاة بخــدمات تضــاهي الخــدمات المقدمــة بالــدول الأجنبيــة رغــم الحصــار وقلــة

الدعم والتمويل للجمعية على حد قولها.

اكتشفت والدة باسل بأن طفلها مصاب بالتوحد منذ عمر السنة ونصف السنة، من خلال تربيتها
لابنة أختها التي تساويه بالعمر، فلاحظت تأخره في النمو والانتباه؛ مما دفعها للتوجه للأطباء الذين

كدوا لها بأنه مصاب بالتوحد، وعليها دمجه في إحدى الجمعيات العاملة في تأهيل التوحد. أ

والتحــاق باســل بمرحلــة التــدخل المبكــر في جمعيــة الحــق في الحيــاة ساعــده علــى التحســن والتطــور،
كــثر هــدوءًا ومخالطــةً فغــادره التقلــب المــزاجي مــن صراخ دائــم وفوضويــة وحركــات زائــدة، وأصــبح أ



للآخرين بالمجتمع، توضح والدة باسل.

وتضيـف بـأن الجمعيـة ساعـدتها كـأم لطفـل توحـد علـى نضـوج وعيهـا حـول التوحـد وكيفيـة التعامـل
معه بالبيت وخارجه، من خلال الندوات والورش التوعوية التي تحرص الجمعية على تنفيذها لأهالي
المصابين بالتوحد، وبترقب تنتظر مستقبله بخوف، متسائلة إن كان باستطاعته العيش في المجتمع

مستقلاً، ورغم خوفها إلا أنها لا تريد التفكير بذلك، تاركةً ذلك الوقت.

الأســتاذ نبيــل جنيــد مــدير البرامــج التأهيليــة في جمعيــة الحــق في الحيــاة يوضــح بــأن الجمعيــة تتبــنى
الاختبــارات الدوليــة في عمليــة التشخيــص، والتأهيــل لمصــابي التوحــد، موضحًــا بــأن عمليــة التأهيــل

والتعليم في الجمعية وفق أسس علمية دولية.

وأضـاف بـأن الحصـار وإغلاق المعـابر يحـول دون تحسين الخـدمات المقدمـة للمصـابين، بقـوله “إغلاق
المعــابر منــع اســتقطاب مــدربين وخــبراء أجــانب لتأهيــل كــادر الجمعيــة، وأيضًــا منــع ســفر الأخصــائيين

يبية خا غزة”. للالتحاق بالدورات التدر

ويتــابع “رغــم تعــرض الجمعيــة للقصــف خلال الحــرب الاخــيرة علــى القطــاع وتكبــدها خســائر ماليــة،
وإلحاق الضرر في مبانيها إلا أنها مصرة على تقديم الأفضل لمصابي التوحد”، مشيرًا إلى المشاريع التي
تنفذهــا الجمعيــة في سبيــل تحسين الخــدمات التعليميــة للمصــابين بالتوحــد مــن خلال خلــق بيئــة
تعليميــة ذكيــة، وأيضــا تحسين الخــدمات العلاجيــة، مــن تــوفير غــرف علاج حسي مجهــزة وفقًــا لمعــايير

دولية في الشأن.

كد سعي الجمعية لدمج أطفال التوحد بالمجتمع، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في العمل وأ
والتعليــم وغيرهــا، مــن خلال تقــديم الخــدمات التعليميــة والتأهيليــة لهــم، والعمــل علــى إيصــال

رسالتهم غلى شرائح المجتمع الفلسطيني وتوعوية المجتمع كيفية التعامل معهم بطريقة طبيعية.
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